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)اقتناص بعض التجارب(بین التنظیر والتطبیقالعولمةو ة المستقلةالتنمی
أوضایفیة حدة 

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
سكیكدة-1955أوت 20جامعة 

ملخص
لتخلص من التبعیة على رأسها الاقتصاد الجزائري لمام الدول النامیة و أا مطلبا ملحضرورة حتمیة و المستقلة تعد التنمیة 

هذا رغمو .السیادة في ظل تزاید تیارات العولمةوالحفاظ على نوع من الاستقلالیة و ،الاقتصادیة المفرطة للعالم الخارجي
یبقى .عراقیل شتىود صعوبات و وجللمة باستحالة تطبیق التنمیة المستقلة في ظل العو المسبقالاقتصادیین حكم بعض

ن الاعتماد على الذات لا یعني أط لتطبیقها طالما نجاحها في ظل توفر جملة من الشرو هناك هامش من المناورة لإ
. الانعزال عن العالم الخارجي

.مستقلةدیة، تنمیة عولمة اقتصا: اتیحالكلمات المف

Le développement indépendant et la mondialisation : entre conceptualisation et application
- en saisie de quelques expériences

Résumé
Le développement indépendant est considéré comme une exigence et une demande pressante
devant les pays en voie de développement et en particulier l’économie algérienne, afin de se
débarrasser de la dépendance économique excessive du monde extérieur et de maintenir une
forme d’indépendance et de souveraineté dans le cadre d’une mondialisation croissante, en
dépit des préjugés de certains économistes quant à l’impossibilité d’appliquer le
développement autonome dans un contexte de mondialisation du fait de l’existence de
nombreux obstacles et difficultés. Il reste cependant une marge de manœuvre pour réussir,
pourvu que l’on dispose d’un ensemble de conditions pour son application, et tant que
l’autonomie ne signifie pas l’isolement du monde extérieur.

Mots-clés : Mondialisation économique, développement indépendant.

Independent development and globalization between theorization and application:
Seize some experiences

Abstract
The independent development is an imperative and urgent requirement for developing
countries (especially for the Algerian economy), in order to get rid of an excessive economic
dependency relative to the “outside world” and maintain a sense of independence and
sovereignty in view of the increasing trends of globalization, despite some counter-arguments
developed by some economists. There remains, somehow, a margin of maneuver for success
under the availability of some conditions to be applied in the context of globalization as long
as self-reliance does not mean isolation from the outside world.

Key words: Economic globalization, independent development.
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مقدمة
وعلمیا بكافة المعاییر،واجتماعیا،ات النامیة وعلى رأسها الاقتصادیات العربیة تخلفا اقتصادیایتعاني الاقتصاد

نتیجة علاقات من ناحیة، و من القرن الماضي لأخیرةلال العقود الثلاثة اطبقة خنتیجة للسیاسات الاقتصادیة الم
.)1(لعولمة الاقتصادیة من ناحیة أخرىالتبعیة التي تفرضها آلیات ا

تقتضیها تطلعات و تملیها الظروفإنما ضرورةالتنمیة المستقلة خیارا و نظرا لهذه التغیرات الجوهریة لم تعدو 
تنمویة لا تنطلق من لي على الخارج في صیاغة برامج كالشبه عتمادلأن الا.امیةالبلدان النالمواطنین في

.)2(إنما زادتها تعقیداو المطروحة لهذه الدولتشخیص الواقع المحلي لم تفشل فقط في حل المشاكل
غیر تابع ى یمكن بناء اقتصاد وطني مستقل و إلى أي مد: علیه تحاول الدراسة الإجابة على الإشكالیة التالیةو 

في ظل العولمة الاقتصادیة؟
لتعرض لماهیة نظرا لما تقتضیه طبیعة الموضوع فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال او 

التنمیة المستقلة كنشأتها التاریخیة التي كانت مرتبطة بمدرسة التبعیة، إضافة لبعض مؤشرات و العوامة الاقتصادیة
.تصادیات التجارب المدروسةالتنمیة التي خصت اق

بین الاستقلال :كمحاولة للمقاربة بین ظاهرتین متناقضتین) الهدف منها(الدراسةجاءت هذهفي حین 
لانفتاح التجاري من التحریر أو انجاح التنمیة المستقلة من جهة، و الاقتصادي من خلال تفعیل دور الدولة لضمان 

بمعنى محاولة الجمع بین ،العولمة الاقتصادیة من جهة أخرىل قلبتراجع دور الدولة الذي یمثخلال إلغاء و 
هذا ما یعني حداثة و ،لكن بما یخدم مصالح الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى،الاستفادة من مزایاهماو الاثنین معا

.ینهمالیس الفصل بو الموضوع وقلة الدراسات التي تخص هذا الجانب الذي یحاول الجمع بین الظاهرتین معا
:رئیسیةثلاثة محاورعلیه تم تقسیم موضوع الدراسة إلى و 

ماهیة العولمة الاقتصادیة؛- أولا
؛ماهیة التنمیة المستقلة-ثانیا
.المالیزیةو الصینیةتانالتجرب: اقتناص بعض التجارب-ثالثا
یقوم على " ي جدیدملنظام اقتصادي عال"تطرح العولمة الیوم كإطار : ماهیة العولمة الاقتصادیة- أولا

ة من ممارسة نشاطها الذي یعني إلغاء دور الدولو ،مفاهیم اللیبرالیة الجدیدة أي اقتصاد السوقإیدیولوجیات و 
فسح المجال واسعا أمام آلیات السوق بحجة أن هذه الأخیرة هي الكفیلة بتحقیق التوازن في جمیع الاقتصادي، و 

. المجالات
: فيمفاهیم العولمةمیمكن اختصار أه: مفهومها-1

بأنها تزاید الاعتماد الاقتصادي :في تقریر آفاق الاقتصادي العالميصندوق النقد الدولي العولمة عرف 
تدفقات الو الحدودملات السلع والخدمات عبروتنوع معازیادة حجم:المتبادل بین دول العالم بوسائل منها

.انتشار التكنولوجیامدى و وذلك من خلال سرعةالرأسمالیة الدولیة
تیرة ارتفاع في و خلال تغیر نوعي لهذه الأخیرة، و ترسیخا لظاهرة التدویل منك من یعتبرها تعجیلا و بینما هنا

التجارة على ء للقیود على تدفقات رأس المال و إلغاالحركة الدولیة ضمن تصاعد وتكثیف للمنافسة بتحریر و 
.)3(المستویین المحلي و الدولي



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفياصلالتو 

183

الفاعلین في بین Interdépendanceمصطلح العولمة إلى تعمیق مبدأ الاعتماد المتبادل یشیر كما
تكون أشكالا جدیدة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد العالمي یتعاظم دورها بالمقارنة الاقتصاد العالمي، و 

.)4(مع النشاط الاقتصادي على الصعید المحلي
الاعتمادعند وجودیتوقفلاالعالميالاقتصادأنوهأصبح السابقةانبالجو منوضوحًاأكثروبصورة 

النموذجماعدامستقلكنمطالعالميالارتباط بالاقتصادنمطفقدانأياندماجوجودإلىیتعداهبل،المتبادل
تضافر حصیلةتاجالإنیكونبالتاليو ،)5(واحدٍ واقتصادٍ واحدٍ كسوقٍ الاقتصاد العالميرؤیةبالتالي، و الشكلي

یسمىماهذاو ،آخربلدٍ نهائي فيبشكلٍ إنتاجهاویجتمعالدولبینتتوزعالتيالمكوناتو القطعمنمجموعة
علىلا العالميالمستوىعلىوتنتجتخططمتعدیة الجنسیاتفالشركاتالإنتاجیة،للعملیاتالدوليبالتقسیم
.المحّليالمستوى

بهایرادالأولىبالدرجةبعد اقتصاديذاتكانتوإنمركبةظاهرةالعولمةبأنولالقیمكنما تقدممن كل
حدودهاعلىالدولةسیادةفيالتأثیرطریقعنوالتكاملوتحقیق الاندماجالدولي،المستوىعلىالتشابكتحقیق

.معولمالالاقتصادفيالفاعلالعنصرتؤلفالتيالجنسیةمتعدیةأمام الشركاتفسح المجال و 
المعاملاتو تحریر التجارةعلىقائمةدولیةعلاقاتخلقطریقعنالتكاملو الاندماجو التشابكیتم تحقیقو 

تعتمدعالمیةأبعادذاتاستراتیجیاتع تبنيمالعالمیةبالسوقربطهاو الوطنیةالأسواقانفتاحو ،الدولیةالمالیة
الثورة العلمیةعنالناتجةالممكناتكافةو المعلومات،و الاتصالتفي مجالاالتكنولوجیةو ،العلمیةالتطوراتعلى

.)6(التكنولوجیةو 
یعتقد الاتجاه الداعي للعولمة الاقتصادیة من خلال دولة الانفتاح أن إلغاء : تحدیات العولمة الاقتصادیة-2

هي و ،لاقة مع السوق الخارجیةول هو العالمیدان الأ:الاقتصاديسیین من میادین النشاط القیود عن میدانیین أسا
،اقتصاد الخطة في المرحلة السابقةالسیاسة التي تتعارض مع مبدأ الحمایة الذاتیة التي كانت أحد متطلبات 

لاقتصادي هو المحرك للنمو او والوطنیة السابقةالمیدان الثاني یتمثل في تخلي الدولة عن الالتزامات الاجتماعیةو 
الرسامیل من كل دین و مان حریة واسعة لأصحاب المصالح أن هذا النمو یحتاج إلى ضو ،الیوم في الدول النامیة

.جنسیةمذهب و و 
: )7(إن أكثر المخاطر بروزًا في آلیات العولمة الاقتصادیة كونها

تفكیك النظم الإنتاجیة القائمة في الاقتصادیات بمعنى :بإلغاء جزئي للسیاسات الاقتصادیة الوطنیةتبدأ.أ
وإعادة تشكیل نظم إنتاجیة تتلاءم مع السیاسات الاقتصادیة لعملیات التراكم الدولیة محل السیاسة ،میةالنا

الاقتصادیة الوطنیة؛
بالشكل الذي یسهل لرؤوس الأموال الأجنبیة في :تدخلها في إدارة النظم الاقتصادیةو إضعاف قوة الدولة.ب

الإعفاءات الضریبیة التي و التسهیلاتو من زاویة توفیر المزایا ،التعامل مع الاقتصادیات النامیة من موقع الأقوى
قد لا تتمتع بها حتى داخل بلدانها؛

من جهة أخرى و ،قوامها تجارة الاستیراد من جهة:إعادة هندسة التجارة الخارجیة في الاقتصادیات النامیة.ت
هي فمن ثم و بما یخدم مصالحهم، وفق احتیاطات سوق دول المركز) التصدیر(التركیز على عملیات الإنتاج 

.شكل للتبعیة الجدیدة
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السمات التي تحملها العولمة فإن حجم التحدیات في كل بلد من البلدان النامیة سیتزاید، ومرد لهذا في ظل هذه 
ازدیاد الهیمنة و ظاهرة، مثل تآكل السیادة الوطنیةذلك عجز الدولة عن مواجهة التحدیات التي تفرضها هذه ال

لهذا یفترض على هذه الدول أن تعید النظر في الاندماج التدریجي في الاقتصاد العالمي لأنه لیس له و . جنبیةالأ
تلبى جمیع حاجیات المواطنین من خلال تنمیة صاد الداخلي جمیع شروط النمو و دافع قبل أن یستوفي الاقت

. مستقلة
التي بدأت )8(مدرسة التبعیةة الاعتماد على الذات بظهور ارتبط ظهور إستراتیجی: ماهیة التنمیة المستقلة-ثانیا

Andréیعتبر و . دول النامیة بالنسق الرأسماليدعت إلى تحطیم كل علاقة للض استراتیجیات التنمیة الغربیة و برف
Gunder Frank من أوائل العلماء الذین وضعوا نظریة بدیلة للتنمیة، حیث دعم الفكرة القائلة بأن النسق

التخلف في مناطق أخرى، كما أكد على الدور الذي یلعبه و مالي العالمي أسهم في إحداث التنمیة في مناطقالرأس
من ثم یرى أن علاقة العواصم بالتوابع تتسم و .لیة في استنزاف الفائض الاقتصاديالبناء الاحتكاري للرأسما

قت الذي تحرم فیه التوابع من التمتع بالاستغلال نتیجة حصول العواصم على الفائض الاقتصادي في نفس الو 
.بالفائض

في الوقت ،صور التبعیة المنتشرة في اقتصادیات الدول النامیة ما هي إلا نتیجة لأثر تبعیة سیاسیة سابقةن إ
الدول (ین المسیطرین الذي لا زالت فیه العلاقات الاقتصادیة الدولیة لا تخرج عن كونها مجموعة من العلاقات ب

). الدول النامیة(والتابعین)المتقدمة
الإزالة الكاملة للنسق هكذا أكدت مدرسة التبعیة أن الطریق الوحید لإزالة الفقر وإشباع حاجات الأفراد هو و 

لأن من خلالها یمكن تطویر ع إستراتیجیة الاعتماد على الذاتتباایمكن تحقیق هذا من خلال و .الرأسمالي
وبناء قاعدة صناعیة فعالة ،ان النامیة من أجل تحقیق المساعدة المتبادلةسیاسة التضامن الدولي بین البلد

.مستقلة في الجنوبو 
ي نفي التبعیة یعنة المستقلة، و بناء للتنمیو )9(تعني إستراتیجیة الاعتماد على الذات نفیا للتبعیة: المفهوم-1

لالها البلاد النامیة في علاقتها بالاقتصاد متكافئ التي ترسو في أغاللاالتبادلالقضاء على علاقات الاستغلال و 
.مع ما یتطلبه ذلك من سیطرة وطنیة على مقدرات الاقتصاد القومي. الرأسمالي العالمي

والممكنة، التنمیة المستقلة صیاغة مشروع حضاري شامل، یهدف إلى استغلال كل الموارد المتاحةتعني 
في خدمة بناء هیكل اقتصادي متقدم تتحقق فیه شروط التراكم وضعهاالمالیة والمادیة والبشریة والطبیعیة، و 

اعیة التي یضمها الفئات الاجتمبعدالة فیما بین مختلف الطبقات و تتوزع فیه ثمار العمل الاقتصادي الذاتي، و 
.)10(سیاسي متكاملو اجتماعيو یقة كل مترابط، إنها نسق اقتصاديإنها في الحق،الاقتصاد القومي
Paul Baranبول بارانیمكن اعتبار ) الاعتماد على الذات(تنظیر في مفهوم التنمیة المستقلة على صعید ال

الاقتصاد السیاسي "رائدا في الدعوة إلى تحقیقها في تحلیله التطور الحاصل في المجتمع الهندي في كتابه الشهیر 
استغلاله أفضل استغلال ممكن، و متاح،وال، إذ ربطها بالسیطرة على الفائض الاقتصادي بشكلیه الفعلي"للتنمیة

بدءا بقطع قنوات استنزافه الخارجیة وصولا إلى ربطه بمصلحة الطبقات الاجتماعیة منخفضة الدخل التي تمثل 
كما أكد على القضاء على الاستهلاك الترفیهي المقلد للاستهلاك في . النسبة العظمى من المجتمع بشكل عام

ركز على و . بذیر للفائض الاقتصادي الفعليالذي یعد من أبرز مظاهر التو ،مالیةالدول المتقدمة خصوصا الرأس
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قصر معالجاته على قطع أوتار هذه العوامل، مع انحیازه إلى امل الخارجیة في إحداث التبعیة والتخلف، و العو 
.)11(النموذج اللارأسمالي في التنمیة لتحقیق الاستقلال الاقتصادي

العرب نجد الاقتصادي اسماعیل صبري عبد االله الذي فصل في أن التنمیة الاقتصادیة أما بالنسبة للمفكرین 
للمجتمعات المتخلفة في حاجة الى دولة قویة بالتأیید الشعبي، فاعلة من خلال المشاركة الشعبیة، تصفي التنمیة 

التنمیة حسب .التبعیةعجز و والفساد واللقهر من نظم اجدیده، و رثتها من أیام الاستعمار قدیمه و المشوهة التي و 
.)12(طار من الاستغلال و التخلفإما تنمیة محدودة في إ ما مستقلة و إرأیه 

الوصول ة التي نجحت في كسر طوق التخلف و الدول النامیأكد هو الآخر أن في حین أن ابراهیم العیسوي
وبالاستفادة المشروطة من الذاتیة،إلى مرحلة التقدم هي التي سعت لتنمیة نفسها بنفسها اعتمادا على قدراتها 

رة للتوجهات ذلك باللجوء في المقام الأول إلى أسالیب مغای، و )الاتصالاتو التقدم في المعلوماتیة(ر العولمةمظاه
بعد ذلك سیصبح في مقدورها الاستفادة بشكل أكبر من العولمة، لأنها ستكون صاحبة مصلحة الرئیسیة للعولمة، و 
.)13(م أمامها بفضل ما حققته من تقدم وبفضل حیازتها على قدرات تنافسیة أكبرفي فتح أسواق العال

"التنمیة المستقلةتحقیقنحوبالسعيالعالم العربيفیهیطالبقیمبحثفلهالرشدانالفتاحعبدالدكتورأما
الأساسیةالحاجاتتوفیرفيالخارجیةالجهاتالاعتماد علىمنتقلللكونها. عربیاً الذاتعلىالمعتمدة
: )14(يأتما یمراعاةوجوبفيالمتمثلةالمبادئو من المرتكزاتمجموعةعلىالتنمیةهذهوتقوم.للمجتمع

تقنیةو ، وعلمیة،ثقافیةنمالحیاةجوانبلجمیعشاملةظاهرةهيوإنمافقطاقتصادیةعملیةلیستالتنمیة
؛التبعیةأشكاللكلوتتصدىللمجتمعالحضاريالتطورتحققیقیةالحقوالتنمیة. اقتصادیة، و وروحیة،واجتماعیة

 الاهتمامخلالمنإلاذلكیتأتىولا، العملعلىقدراتهوإطلاقفاءتهكوتطویرالإنسانبناءالتنمیةتستهدف
.والعلميالصحيبمستواهالمستمر

على تساعدةكالمشار هذهو ، المجتمعاتفئلجمیعالشعبیةةكمشار الضرورةعلىتقومدیمقراطیةعملیةالتنمیة
العدالةوتحقیقالفرصؤتكافخلالمنالمجتمعشرائحجمیععلىالتنمیةفوائدوتعمیم، الفعلیةالاحتیاجاتتلمس

؛الأساسیةالحریاتوتوافرالاجتماعیة
منمستفیداً یلائمهالذيالأسلوبعنیبحثأنمجتمعلكعلىیجبوإنماواحدنموذجللتنمیةیوجدلا

العوامللأن،العربیةالدولفيالغربیةالرأسمالیةالدولنموذجتطبیقإمكانیةتصوریجوزلا، و الآخرینتجارب
والتنمیة،العربیةالبلدانفيمتوافرةغیرالغربیةللدولالضخمالاقتصاديالنموتحقیقفيساهمتالتيالتاریخیة
وتراعيوقیمهمعتقداتهوتصون، الحرةإرادتهعنتعبرو العربيالمجتمعمنتنطلقأنیجبالمستقلةالعربیة
.الخاصةوظروفهواقعه
:)15(یمكن التمییز بین مستویات ثلاثة تدور عندها فكرة الاعتماد على الذات في إطار جهود التطویرو 

أو احتمالا في عملیة علا، على مستوى القاعدة المتمثلة في السكان المشاركین فالاقتصاد القوميفي داخل .أ
الإنتاج في مختلف نواحي النشاط؛

في إطار العلاقات بین مجموعة من الدول تشغل أحد الأقالیم التي یتكون منها المجتمع الصعید الإقلیميعلى .ب
.العالمي

؛الناحیة الدولیةعلى مستوى الاقتصاد القومي في علاقته ببقیة أجزاء العالم أي من .ت
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بأنها تلك العملیة التي تتضمن :)الاعتماد على الذات(ستنتاج مفهوم شامل للتنمیة المستقلة مما سبق یمكن ا
بما ،العلاقات البنیانیة كافةماعیة و العدالة الاجتتغییر حالات الكفاءة الإنتاجیة و فعلا دینامیكیا بعید الأمد یتناول بال

القرار وبما یؤمن استقلالیة.ي أو قوميمل إقلیمیكفل تعظیم القدرات الذاتیة للبلد بشكل منفرد أو ضمن تكا
.)16(السیاسي بعیدا قدر الإمكان عن أي تأثیرات خارجیةالاقتصادي و الاجتماعي و 

من الطبیعي أن تختلف الأشكال الملموسة للتنمیة المستقلة باختلاف أحوال : شروط الاعتماد على الذات-2
نمیة المستقلة صالح في كل مكان نظري أو تطبیقي للت" نموذج"لیس هناك أي و .البلاد و أوضاع المجتمعات

مع ذلك یمكن الكشف عن أهم الركائز التي بدونها یستحیل بناء تنمیة مستقلة معتمدة على الذات و . )17(زمانو 
:)18(يتالآعلى النحو 

لى الذات إلا في ضوء لیس من الممكن أن تتحقق التنمیة المعتمدة ع:السیطرة على الموارد والثروات الطبیعیة -أ
ة القرار الوطني في حق استخدام سیطرة على ما تزخر به البلاد من موارد و ثروات طبیعیة، من أجل توفیر حری

كما لا یخفى أن ذلك یعد ،الاحتیاجات للبلدمو الاقتصادي و متطلبات النبما یتفق و ،الثرواتوتوزیع تلك الموارد و 
. وضعه في خدمة التنمیةو ي بالداخل شرطا هاما لإبقاء الفائض الاقتصاد

من المعلوم أن التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات : توافر النمط الإنتاجي المؤهل لقیادة تلك الإستراتیجیة-ب
أو من خلال آلیات بالمعنى المحدد قبلا لا یمكن أن تتحقق عفویا، أي من خلال المبادرات الفردیة لكل نمط 

بین بالتحالف(الحق أن أفضل حل لتلك المشكلة یتمثل فیما یسمى عمل فیها هذه الأنماط، و تالتبادل التي السوق و 
في الاتجاه الصحیح لا بد له من قائد واع بمتطلبات هذا التحالف لكن حتى یسیر .)الخاصو هذه الأنماط العام 

.قطاع العامالإلا الدولة و المنطق لن یكون وهذا القائد بحكم الواقع و ،المرحلة الانتقالیة
لیس من المتصور أن تتحقق التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات إلا بتكثیف : تكثیف الاستثمار الزراعي-ت

الاستثمار في القطاع الزراعي، أي تحقیق جملة من المهام منها زیادة الإنتاج الزراعي للوفاء بالاحتیاجات الغذائیة 
تحریر العمل و لتوفیر فائض زراعي مناسب للتصدیرو اعات المحلیةلتوفیر المواد الخام اللازمة للصنللسكان و 

الحرف و تنمیة الصناعاتو الحضرتقلیل الفوارق بین الریف و و توفیره للقطاعات الأخرىو الزراعي الفائض بالریف
.الریفیة

اعات هذا النمط من التصنیع یهدف إلى إقامة الصن: التصنیع الموجه لإشباع الحاجات الأساسیة للسكان-ث
التي س بحاجات الطلب الفعلي القائمة و فهو إذن لا یعنى في الأسا،لإشباع الحاجات الأساسیة للسكانالموجهة

الضروریة یعنى أساسا بالحاجات العدیدة والمتنوعة و إنما، و )الطلب الترفیهي(توزیع الدخل تعكس التفاوت في 
هو السوق إن توجهه الأساسي،)الثقافة والتعلیمخدمات الصحة، ذاء، المسكن الملائم، الغ(لمجموع السكان

. لیس الأجنبيأي المستهلك المحلي والعادي و لیس الخارجيالداخلي و 
قات البشریة في مختلف القطاعات والأنماط الإنتاجیة، یقصد به التجنید الفعلي لكافة الطا: المشاركة الشعبیة- ج

طر مؤسسیة أتوفیر كل هذه القطاعات، و تشمللرجة كبیرة الاستثمار تتسع بدوذلك من خلال خلق فرص للعمالة و 
. متابعة تنفیذهاالشعبیة في اقتراح أهداف الخطة و جدیدة تكفل مشاركة القاعدة 

ذات كفاءة اقتصادیة، ن التكنولوجیا الملائمة یجب أن تكونإالحقیقة : اختیار التكنولوجیا الملائمة وتوطینها- ح
التي تتصدى الاقتصادیة والاجتماعیةبالمشاكل الموارد الاقتصادیة المتوفرة، و أن هذه الكفاءة ترتبط بطبیعةو 
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حسن الانتقاء :)19(هماإن تعزیز الاعتماد على الذات في المجال التقني یكون بالتحرك على محورین. لمعالجتها
تطویر و اع التقني الذاتيكفاءة الإدارة للمدخلات الأجنبیة التي لا مفر منها لزمن قادم قد یطول؛ وتنشیط الإبدو 

.عطائه حتى یصبح واقعا مؤثرا في حیاة المجتمع
إقلیمي تتوافق حولها و یتمثل في كونه عملیة بناء لمجال اقتصادي: البعد الجماعي للاعتماد على الذات- خ

لى التطور ع، من أجل خلق ظروف جدیدة للنمو و رغبات بلدان مختلفة تدعو الحاجة إلى أن تتعاون فیما بینها
إن عملیة اندماج من هذا النوع تسمح ،المصالح الحیویة للبلدان المعنیةق بین الأهداف الشاملة للإقلیم و أساس یوف

مالیة انتهت حالیا إلى طریق مسدود في كل البلدان و ،تجاریةو ،زراعیةو ،بإیجاد مخارج جدیدة لسیاسات صناعیة
.)20(النامیة

لتوفیر أساس موحد للمقارنة بین البلدان اختیرت مجموعة مؤشرات :لذاتعلى امؤشرات التنمیة بالاعتماد-3
:)21(قد قسمت هذه  المؤشرات إلىو . قلال في الإنجاز التنموي فیهاتقیس مستوى الاست،اجتماعیةو ،اقتصادیة

تنحصر ة، و طریق التنمیة المستقلتباعاتبین هذه المؤشرات مدى إمكانیة البلد النامي من : مؤشرات الإمكانیة-أ
ظروفه المختلفة التي یمكن أن تساعده أو تعیقه في تحقیق الاستقلال، من دون و ،في توضیح قدرات البلد الذاتیة

حجمها، أو أن تغییرها یتطلب وقتا طویلا طبیعیة و طبیعة موارده الكموقعه، و القدرة على تغییرها،أن تكون للبلد
عدد سكانه؛ وتناسقه، و كانسجام المجتمع 

مؤشرات "التي یمكن تسمیتها بـ البلد لتحقیق التنمیة المستقلة و تشمل المؤشرات التي تؤهل : مؤشرات التأهیل-ب
الاجتماعیة التي و ،هي تتمثل في السیاسات المتبعة في المجالات الاقتصادیة، و "نطلاق نحو التنمیة المستقلةالا

كذلك تصحیح تصحیح الاختلالات المزامنة له، و لتنحصر في إحداث التغییرات الهیكلیة في الاقتصاد الوطني
في تصب الدخل والتيفضلا عن تعدیل أسالیب توزیع .افيالجغر و ،التعلیميو ،توزیعهم القطاعيو ،هیكل السكان
المجتمع وصولا إلى مجتمع أكثر تطورا یمكنه من ى جانب تطویر نوعیة حیاة الفرد و إل.الإنتاجیةزیادة الناتج و 

.تطورهنفسه في توفیر متطلبات تنمیته و ىالاعتماد عل
یتركز الاهتمام التنمیة الاقتصادیة في البلد، و یشمل المؤشرات التي تحدد استقلال عملیة:مؤشرات الاستقلال- ج

لأنها توفر المعنى الأساسي للتنمیة ر إمكانیة قیاسها كمیا من جهة، و على المؤشرات الاقتصادیة دون غیرها لتوف
مؤشرات ومؤشرات التبعیة الصناعیةومؤشر الأمن الغذائيومؤشر الدین الخارجيكن جهة أخرى، المستقلة م

.العلاقات الخارجیة
المالیزیة في منهجیة الصینیة و تینمن التجربالدروس المستفادةیمكن استخلاص: اقتناص بعض التجارب-ثالثا

لوقت كیفیة تعاملها مع العولمة وآلیاتها ي نفس افدون تخلیهما عن خصائصهما، و وصولهما للاعتماد على الذات
إنما ضرورة تقتضیها ا و طالما أن الاندماج في الاقتصاد العالمي لم یعد خیار ،لخروج منها بأقل الأضرار الممكنةاو 

.البیئة الاقتصادیة الراهنة
یعود هذا النجاح و .)22(تقدمت الصین نموذجا فریدا في تحقیق التنمیة المعتمدة على الذا: التجربة الصینیة-1

التكنولوجیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و في مختلف المجالاتمكانیاتإ المحقق الى ما تملكه الصین من مقومات و 
التي یمكن توضیحها على أرض الواقع من خلال الأرقام المسجلة في الجدول ، و )1ملحق(كما یوضحه الجدول 

:یجابیة على جمیع المستویاتإتحقیق نتائج ا و مكانیاتهإظیف یلاحظ أن الصین استطاعت تو ، حیث )2ملحق(
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لى مساهمة إضافة إ، %8.7جمالي المقدر بلإعلى المستوى الداخلي أین سجلت معدل نمو في الناتج المحلي اف
%10.6ذ ساهمت الفلاحة بمعدل إهو ما یعني تنوع الاقتصاد،و نتاجیةالإمختلف القطاعات في العملیة

یجابا على إالذي انعكس و ،هذا في الجانب الاقتصادي%42.6الخدمات ب التجارة و و ، %46.8الصناعة و 
جعل نصیب الفرد هو ما، و %0.7فقط مع معدل تضخم بلغ %4.3الجانب الاجتماعي بتسجیل معدل بطالة 

ادرات من ي فیلاحظ أن الصأما على المستوى الخارج.دولار سنویا6500إلىجمالي یصل الإمن الناتج المحلي 
لى إویعود هذا التحسن. نفس الفترةفي للواردات%31.9مقابل %39.7الخدمات قد سجلت نسبة السلع و 

من خلال و.على التوالي%13.7و%36.4ین ساهما بنسبة أالحكوميو التحالف بین القطاعین الخاص 
أكبر بكثیر من 2008/2012طیلة الفترةو في الصین یلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي )3ملحق(في الجدول 

أو نتیجة السیاسات المتبعة في تحدید النسل عكس معدل نمو الناتج%0,5بــبقي ثابتامعدل النمو السكاني أین 
حتى تخلق قدرة ،%10,4بمعدل 2010سنة أقصاهاالذي سجل معدلات عالیة بلغت جماليالإالدخل المحلي 

.غیر المحدودةحاجیات سكانها المتزایدة و در من أكبر قإشباعتغطیة و ذاتیة على
للتجربة التنمویة في الصین من منظور لبعض المؤشراتن العرض السابقمیةتیمكن استخلاص الدروس الآ

: )23(التنمیة المستقلة 
اقتصادي عمیق یؤدي -طار الاشتراكي قیام تغییر هیكلي اجتماعيالإأنه یمكن بالفعل في : التنمیة ممكنة-أ
ساسیة للبشر في مجتمع فقیر بالاعتماد الأشباع الحاجات إ و العلاقات الاجتماعیة، و ییر البنیة الاقتصادیة،لى تغإ

الوضع الذي بدأت . العدالة الاجتماعیة، خلال فترة قصیرة نسبیاو تحقیق مستوى جید من المساواةو على الذات، 
إلىفي أقل من ربع قرن وصلت الصین امي، و ن غالبیة بلدان العالم الندنى مأكان 1949منه الصین في عام 

.ضخامة عدد السكانلىإساسیة رغم الحجم الهائل للمهمة نظرا الأشباع الحاجات إمستوى للبناء الاقتصادي و 
أن الصین ما كان لها أن ذلك في ظهر یو فلا قیام لمشروع للتنمیة المستقلة في بلد صغیر: المجتمع الكبیر-ب

الوفاء بالحاجات وفورات الحجم الكبیر التي مكنها من لم یكتمل لها تنوع موارد ولو لیه إتحقق ما وصلت 
توفیر مقومات الاعتماد على الذات؛الأساسیة، وامتصاص الصدمات و 

الاقتصادیة التي أورثت -تكریس قطیعة مع البنیة الاجتماعیةو تبدأ التنمیة بإحداث: الصراعالقطیعة و -ت
تقوم على مشاركة الجماهیر، فإن هذا لن یتحقق تهدف تحقیق العدالة الاجتماعیة و تسنأذا كان للتنمیة إ التخلف، و 

.السیطرةیة التي تكرس التمایز و السیاس-لى تغییر توازنات القوى الاجتماعیةإلا بصراع یؤدي إ
للمشروع صلیةالأهناك حتمیة لأن تكون الجماهیر هي القاعدة الاجتماعیة : الجماهیر قاعدة التغییر-ث

ذ في هذا ضمان لئلا یحید إ. أن یترجم هذا في بناء مؤسسي یسمح بالمشاركة الفاعلة لجماهیر الشعبالتنموي، و 
.أو لصراعات النخبلكي لا یكون عرضة للمغامراتهدافه في خدمة الشعب، و أالمشروع التنموي عن 

ن تتوخى عملیة التنمیة في الجوهر تحقیق مجموعة من التوازنات الدقیقة أینبغي : )24(التوازنات والتصاعد- ج
- :من هذه التوازناتو . فهداالأمكان، مما یعجل بتحقیق الإعلى متصاعد مستقر یتفادى الصدمات العنیفة قدر 

.الخارج-الداخل؛الاقتصادو -السیاسة؛العام- الخاص؛الحاضر-الماضي
حیل اقتطاع بعد واحد من الكیان المجتمعي والاعتماد علیه في جر الباقي فيیست:التعدد والتماسك والكفایة-د

بعادالأومتى ما تعددت . فهي بطبیعتها متشابكة بقوةن تتعدد مجالات المعركة، أنما لابد من إ عملیة التنمیة، و 
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لتحقیق غایات التنمیة؛یر المجتمع في الاتجاه المطلوب و فلابد من أن تتم معالجتها في شبكة متسقة منطقیا لتغی
نمویة بكفاءة أمر شدید التعقید اقتصادي لتحقیق أهداف ت-فتغییر نظام اجتماعي: التجریبالتخطیط و -ذ
كذلك یعني التعجیل بتنفیذ . لذا یجب العمل على ضبطه قدر الإمكان عن طریق التخطیط الشامل. التشابكو 

على نطاق واسع، المخاطرة بهزات شدیدة انت جوهریة و كذاإالاقتصادي، خاصة -تغیرات في الهیكل الاجتماعي
.التنفیذلتجریب الاجتماعي قبل الاعتماد و یفید في هذا الصدد اعتماد منهج او .أو انعكاسات ضخمة غیر محسوبة

ماضي طفرة تنمویة أخذت ملامحها شهدت مالیزیا منذ بدایة السبعینیات من القرن ال: التجربة المالیزیة-2
التسعینیات من القرن الماضي، مما جعلها مثالا یحتذى به في دول و التبلور في الثمانینیاتسماتها في و 

:)26(سرها یكمن فيلیزي الیوم معجزة بكل المقاییس و لقد أصبح النموذج الاقتصادي الما.)25(العالم النامي
ج السلع الصناعیة، فقد كان تحولت مالیزیا بنجاح من إنتاج السلع الأولیة إلى إنتا: تصدیر الخامات ممنوع-أ

مع و ) كاو، جوز الهند، جذوع الأشجارالمطاط، زیت النخیل، التوابل، الكا(الاعتماد على ستة سلع أولیة 
لكن سمح للشركات الدولیة باستمرار نشاطها مقابل مشاركة رأس لم یتم تأمین مصادر تلك السلع و الاستقلال

القیام و ) ن خلال فرض ضرائب على تصدیرهام(في شكلها الخام كذلك وقف تصدیر تلك السلع. المال الوطني
مع بدایة الثمانینیات من القرن الماضي استطاعت مالیزیا جذب استثمارات تصنیعها في الأراضي المالیزیة، و ب

تجمیع الإلكترونیات مهّدت لجذب كبرى شركات العالم في الإلكترونیات خاصة في السلع الكهربائیة والمنزلیة و 
. تقیم مصانع هناكل

في الدعوة للاستثمار على رجال الأعمال الأجانب العاملین على أراضیها مالیزیا اعتمدت : جذب الاستثمارات-ب
على توفیر بنیة أساسیة أكثر من و أكثر من اعتمادها على الهیئات الحكومیة المتخصصة في جذب الاستثمارات،

التركیز على عنصر توافر المصادر البشریة أكثر من اعتمادها على و لضریبیة المقدمةالاعتماد على الإعفاءات ا
كان أهم أسباب النجاح في كل ما سبق هو أن الحكومة المالیزیة أدارت الاقتصاد بأسلوب و . المصادر الطبیعیة

.الذي نجح في جذب تلك الاستثمارات التي وفّرت إنتاجاً ضخماً قابلاً للتصدیرو " قطاع الأعمال " 
ارتبطت مالیزیا مع عشر دول في جنوب شرقي آسیا باتفاقیة لتحریر التجارة الخارجیة بالكامل : شراكة جمركیّة- ج

في و . بة للدول النامیة سریعة النموبالنس2003لتصل إلى الإعفاء الكامل عام 1995تدریجیاً اعتباراً من عام 
طبقاً للمنطقة لاتفاقیة المنطقة الحرة للآسیان فإنه ان و إطار اتحاد الآسیبالنسبة للدول الأقل نمواً في2005عام 

كما ترتبط . فقط باستثناء سلع حساسة% 5لا تزید التعریفة الجمركیة بین تلك الدول على 2001بنهایة عام 
. 1993اعتباراً من عام % 50مالیزیا باتفاق مع استرالیا ونیوزیلاند بخفض التعریفة الجمركیة بینهم بنسبة 

ملیار 219یلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المالیزي قدر ب )4الملحق(في خلال الجدول من 
دولار لنفس السنة، أما عن نسبة 14,700متوسط دخل للفرد و % 7.2أي بمعدل نمو 2010سنة دولار أمریكي

الخدمات و %41.6ة الصناعو %9.1الإجمالي فقد سجلت الزراعة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي 
تتوزع في 2010ملیون نسمة سنة 11.62أما على المستوى الاجتماعي فقد بلغت القوى العاملة .49.3%

، أما عن معدل %3.5أي بمعدل بطالة % 51دمـات الخو %36الصناعــة و %13الزراعــة : قطاعات المختلفةال
دولار أهمها المعدات ملیار 210.3ت الصادرات بأما على مستوى التجارة الخارجیة فقد قدر %. 1.7: التضخم

. الكیماویاتو المنسوجاتو المطاط، و زیت النخیلو الأخشابو منتجات الغاز الطبیعي المسال و النفط و لكترونیةالإ
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ولار أمریكي، أهمها ملیار د36ملیار دولار أي بفائض تجاري قدر ب 174.3مقابل واردات قدرت ب 
.الكیماویاتو منتجات الحدید و الصلبو السیاراتو المنتجات النفطیةو الآلاتو الالكترونیات

:)27(هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة التنمویة في مالیزیا منهاو 
سمحت له حتى منتصف الثمانینات من القرن الماضي، ثمتعاملت مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحذرأنها -أ

ألا تنافس السلع التي ینتجها كل أساسي في صالح الاقتصاد الوطني منهالكن ضمن شروط تصب بشبالدخول و 
على الأقل %50أن تصدر الشركة و المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنیة التي تشبع حاجات السوق المحلیة؛

تقدام یسمح لها باسفالشركات الأجنبیة التي یصل رأس مالها المدفوع نحو ملیون دولار أما من جملة ما تنتجه؛
.خمسة أجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة

متكاملة و النشاط الاقتصادي من خلال خطط خماسیة متتابعة و مالیزیا لرؤیة مستقبلیة للتنمیةأیضا امتلاك -ب
ن خلال التخطیط م>العشرینو الواحد<منذ الاستقلال و حتى الآن، بل استعداد مالیزیا للدخول في القرن الحالي 

العمل على تحقیق ما تم التخطیط له؛م و 2020ا لمالیزی
الصناعات ( تغطیتها لمعظم فروع النشاط الصناعيو درجة عالیة من التنوع في البنیة الصناعیةوجود -ت

قد كان هذا الأمر كمحصلة لنجاح سیاسات التنمیة بمالیزیا یمكن اعتباره سببا و ) تهلاكیة، الوسیطة، الرأسمالیةالاس
.عینهونتیجة في الوقت 

انتهجت مالیزیا إستراتیجیة تعتمد على الذات بدرجة كبیرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد الأصلیین -ث
الذین یمثلون الأغلبیة المسلمة للسكان؛

اهتمام مالیزیا بتحسین المؤشرات الاجتماعیة لرأس المال البشري الإسلامي، من خلال تحسین الأحوال - ج
للسكان الأصلیین، سواء كانوا من أهل البلاد الأصلیین والتعلیمیة والصحیة)5ملحق(ول الجدكما یبینهاالمعیشیة

.مین الذین ترحب السلطات بتوطینهمأو من المهاجرین إلیها من المسل
. اعتماد مالیزیا بدرجة كبیرة على الموارد الداخلیة في توفیر رؤوس الأموال اللازمة لتمویل الاستثمارات

تعتبر الیابان مثلا أعلى لجمیع دول شرق آسیا الآخذة في النمو، فقد صاغت مالیزیا في :صرةالمحاكاة المب- ح
تقلید لاستفادة من التجربة الیابانیة و ومضمونها ا" النظر إلى الشرق"م إستراتیجیة سیاسیة أطلق علیها 1981عام

والاستثمار في التنمیة -للخارجأي تصدیر المنتجات -یريالجوانب الناجحة تقلیدا مبصرا مثل الاتجاه التصد
النظم الإداریة المحكمة؛البشریة  و 

السیاسیون في مالیزیا بالموضوعیة السیاسیة التي تعني یتمیز الزعماء و : التصحیحالموضوعیة السیاسیة و - خ
ن البحث علنة یقابله اعتراف صریح بالخطأ و أن الفشل في تحقیق الأهداف الاقتصادیة أو تنفیذ السیاسات المع

فلم تكن المكابرة السیاسیة تخطر على بال صناع القرار حتى عندما یرتبط الفشل ببرنامج الحزب . بدائل للحل
أي استبدال المنتجات -ات من القرن الماضي بسیاسة إحلال الواردات یالحاكم، فمالیزیا أخذت في مطلع الثمانین

عندما تبین فشل هذه السیاسة تم التحولت الثقیلة و ودعم مؤسسة الصناعا-المستوردة من الخارج بمنتجات محلیة
الثناء أن السیاسة العامة و الأمر الجدیر بالتنویهو . إلى سیاسة التصدیر إلى الخارج والتحول إلى القطاع الخاص

الفنیین على السواء؛قویم دائمین من قبل السیاسیین و كانت موضع مدارسة و ت
التي لا تخطئها العین في المجتمع المالیزي أسلوب الحیاة البسیط معمن السمات : عدم الإسرافالبساطة و -د
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:مثلبالتالي یساهم المنهج الحیاتي على هذا المنوال في تعزیز قیم أخرى منهج عدم الإسراف في المعیشة، و 
ي على یجابإتأثیر كان لهذه السمة بالذات و . وتوظیفهاحسن استغلال الموارد القومیة، و المحافظة على الثروة 

رفع الدعم الكلي م من تقلیل الإنفاق الحكومي و 1997القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالیة في 
عن بعض الخدمات، حیث لم تعترض تلك القرارات أیة معارضة أو احتجاج شعبي، بل وجدت التأیید عندما 

.اهیة طالت هذه القرارات بعض المشروعات المستهدفة في تحقیق الرف
/ إن بناء اقتصاد غیر تابع عن طریق تطبیق نموذج التنمیة المستقلة: مكانیات التطبیق الناجحإ صعوبات و -3

لكنه لیس مستحیلا خاصة روف الدولیة المعاصرة، و المعتمدة على الذات هو عمل لیس بالسهل خاصة في الظ
مثل هذه التنمیة بالصعوبات التي یجب أن لهذا یتمیز تطبیقو .الكبیرحالة الدول ذات الحجم المتوسط و في

.بالشروط التي یجب توافرها، و یتجاوزها كل بلد نام
المعتمدة على الذات /یكفي ضرب ثلاثة أمثلة على ما ینطوي علیه تطبیق نموذج  التنمیة المستقلة:الصعوبات-أ

:)28(من صعوبات في ظل العولمة
 احتیاجات لى إالتي لا تنتميخاصة تلك :الخدماتلع و تقیید للمعروض من السالفرض حالة التقشف و

هذا ما سیتعارض مع فئات معینة من و أي التضحیة بأنواع معینة من الاستهلاك ،الغالبیة العظمى من السكان
؛المستهلكین

مثلا فرض حصار اقتصاديأو فرض عقوبات، ب:منظمة التجارة العالمیةمصالح مع التعارض و دام طصالا
و لدعم أنشطة أ،تمییزیة للحد من استیراد بعض المنتجاتوصناعیة انتقائیة و بسیاسات تجاریةقیام في حال ال

؛الواعدةات الإستراتیجیة و دعم بعض الصناعلو أبعینها و صناعات بذاتها، 
موارد والثروات الطبیعیة للبلادالسیطرة الوطنیة على اللا شك أن : الاصطدام مع مصالح الشركات الأجنبیة

سوف یصطدم مع مصالح الشركات الأجنبیة التي استحوذت على بعض الأصول الوطنیة سواء من خلال 
سجل مع الاقتصاد الجزائري مثلا عند تطبیق هذا ما و .الخصخصة أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر

.نة الأجنبیةللحفاظ على سیادة القرار الوطني وتجنب الهیممع المستثمر الأجنبي51/49القاعدة 
لا یمكن لإستراتیجیة التنمیة بالاعتماد على الذات أن یكتب لها النجاح إلا إذا : شروط التطبیق الناجح-ب

ل النامیة عن استوفت جملة من الشروط خاصة في ظل ما تمارسه  الدول الرأسمالیة من ضغوط مشددة لردع الدو 
:)29(ةیتالآیمكن تلخیصها في النقاط و سلوك هذا الاتجاه

 ر بالأمل محل حتى یحل لدیهم الشعو :الشحنة الروحیة الكامنة لدى المواطنینتفجیر الطاقة المعنویة و
؛ةیجابیالإحتى ینتقلون من حالة السلبیة إلى حالة الشعور بالإحباط، و 

 التضحیة هذا الثمن یمكن أن یأخذ أشكالا متعددة منهاو :الاستعداد لدفع الثمنو الوعي بالصعوبات المحتملة
مفر منها لرفع معدلات الادخار أو الاستیراد أو التعرض لحالة من التقشف لاببعض ألوان الاستهلاك

الاستثمار؛ و 
تطبق و ینقل مسؤولیة اتخاذ القرارات من النخبة الحاكمة التي تسایر الغرب:حدوث تغییر في السلطة الحاكمة

لم في ظروف العولمة إلى نخبة حاكمة جدیدة تعبر عن مصالح النموذج اللیبرالي الذي یرید تعمیمه على العا
؛مل ما تتطلبه من تضحیاتالمستعد لتحطبقي المؤید للتنمیة المستقلة، و التحالف ال
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ضروریة فهذه المشاركة .همكونات هذا النموذج الذي سبق بیانىحدإالتي هي أیضا :المشاركة الشعبیة
متحمس لتنفیذه؛عام مؤید للنموذج البدیل و د رأيلتولیلاسترداد الثقة بالنفس، و 

اللازمة لمواجهتها عند وقوعهااتخاذ الاحتیاطات ب: الأخذ بأسالیب الوقایة ضد الممارسات الخارجیة الضارة .
رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الأساسي،ء أولویة متقدمة للأمن الغذائي و أول هذه السبل هو إعطاو 

تعظیم الاستفادة من دول الجنوب في هذا الشأن؛مصادر استیراد الغذاء و عن تنویعفضلا 
 الجماهیر رفع مستوى الوعي لدى النخب و ب:بوجه عامجنوب- التعاون جنوبو بوجه خاصالإقلیميالتعاون

ما تم التعاون فیما بین دول الجنوب بوجه عام وهذا وى للتعاون الإقلیمي بوجه خاص، و على السواء بالأهمیة القص
.ذكره سابقا في البعد الجماعي للاعتماد على الذات

ة ـخاتم
نه بإمكان الدول النامیة أن تبني إالدراسة یمكن القول إشكالیةعن الإجابةإطارفي تأسیسا على ما تقدم و 

ذلك خیر دلیل على و ،غیر تابع في ظل العولمةو ) لیس مطلقاالاستقلال نسبیا و یبقى(مستقلااوطنیااقتصاد
:يأتیلعل أهم الاستنتاجات المتوصل الیها مما سبق ما و ،المالیزیةو ن الصینیة التجربتا

سیطرةعلاقةعلىانطوىكثیرا ما العالميالاقتصادفيوالاندماجالعولمةظلفيالتنمیةنموذجمضمونأن-
العدالةلمصطلحاتتامشبهتغیبظليفالداخلمنالحریاتتقییدواستبدادوعلىالخارج،منالدولوهیمنة

الوطنیةالإرادة تعطیلعنهنجمماملتكیفواالإصلاحلمصطلحالواسعالاستخدامأمام،والتنمیةالاجتماعیة
.المتقدمةسمالیةأر للدول الالنموذجلهذاالمطبقةالدولتبعیةوزیادة

ج التنمیة الرأسمالیة هي عملیة ذاتیة ن التنمیة بالاعتماد على الذات كمشروع حضاري متمیز عن نموذأ-
البطالة والجهل و تهدف إلى محاربة الفقر.عاني الشمول لكافة أبعاد المجتمعتحمل م،مستدامة في أصل وجوده

القوى الذاتیة لهذه ح المجال أمام الإرادة الوطنیة و في ضوء فس،الاعتماد على الخارجوكسر قیود التبعیة و 
طالما أنه لا مناص من الاتصال بالسوق العالمي ،یعني الانعزال عن العالم الخارجيلكن هذا لا . المجتمعات

؛سواء كضرورة موضوعیة، أو كإفراز حتمي لما تحدثه العولمة من تأثیرات
الاستغلال هامشتحریرو ،الطبیعیةللمواردالرشیدو الأمثلالاستغلالتتطلببیئیةتنمیةهيالمستقلةالتنمیةأن-

الداخلنحوالتوجهعلىالمفهومكما ینطوي.القادمةالأجیالحقعلىالمحافظةیضمنبماالأجنبیةطرةوالسی
؛ التنمیةلخططموجهو كراسمالدولةدورالاعتباربعینالأخذمع،الاجتماعیةالاقتصادیة و السیاساتصنعفي
الدوللهذهالقدرات الذاتیةتنمیةیحققبما،"جنوب-جنوب"الناميالعالمدولبینالتعاونمجالاتتوسیع-

قضایایخصفیماالدولیةمع المنظماتالتفاوضیةقدراتهایعززو التكنولوجیا،و الإنتاجو التجارة،مجالاتفي
الفكریة؛الملكیةو الاستثمارو الدیونو التجارة

كالتجربة (بلدان الأخرىالفينمویةالتالتجاربعنتمیزهاهوالأولجانبین،منالمستقلةالتنمیةتتحقق-
الثاني هو و .فیهالمتوفرةالمواردطبیعةو الحضاريوأساسهالمجتمعسماتمعیتلاءمبما،)المالیزیةالصینیة و 

الدولعن خصوصاالخارج، و عن البلدیفكالذيبالشكلالمتبعة،السیاساتعبرالاقتصاديالاستقلالتحقیقها
.المتقدمة



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفياصلالتو 

193

:الهوامش
.30/9/2011تاریخ الاطلاع www.caus.org.lb ://http،على الموقع الالكترونيلمشروع النهضوي العربيا-1
الغوث ولد الطالب جدو، سعدبوه ولد سیداتي، التنمیة المعتمدة على الذات من مواجهة التبعیة الى التأقلم مع العولمة، على الموقع -2

.23/10/2011لاع ، تاریخ الاطecorim.net ://httpالالكتروني
.6-5، ص2001-2000عمر صقر، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة طبع ونشر وتوزیع، القاهرة، -3
.18ص.2006عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة طبع ونشر وتوزیع، القاهرة، -4

5- Paul Streeten, Intégration, Interdépendance et mondialisation, Revue Finances et Développement, juin
2001.

مارات العربیة الإحسن لطیف كاظم الزبیدي، العولمة و مستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث، دار الكتاب الجامعي، -6
.136-135، ص2002المتحدة، 

.ة باجي مختار عنابة، الجزائرأمیر السعد، محاضرات في الاقتصاد الدولي، جامع-7
.161، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، "قضایا التنمیة في الدول النامیة"حسان حفظي، إحمد مصطفى، أمریم -8
ت من الحاجاابتداءنحو منهجیة جدیدة للتطویر العربي من خلال التصنیع استراتیجیة الاعتماد على الذات، " محمد دویدار وآخرون، -9

.113-111ص، 1980، بالإسكندریة، منشأة المعارف "الاجتماعیة
رمزي زكي، الاعتماد على الذات بین الأحلام النظریة والواقع والشروط الموضوعیة، دار الشباب للنشر و الترجمة والتوزیع، الكویت، -10

.113، ص1986
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، "اتیجیات والنتائجالتنمیة المستقلة، المتطلبات، الاستر "سعد حسین فتح االله، -11

.37، ص1995
منتدى عبد الحمید الشومان الثقافي، الأردن، ، لم متغیر و متجدداسماعیل صبري عبد االله في كتابه الخیارات الاقتصادیة العربیة في عإ-12
.44-43، ص1998، 1ط 
مكانیة تطبیقه في زمن العولمة، مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، إتنمیة المستقلة البدیل لتوافق واشنطن و براهیم العیسوي، نموذج الإ-13

.41ص، 2011، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،1، العدد13المجلد
، 1999، 98لة، مجلة شؤون عربیة، العددنحو الحد من التبعیة و تحقیق التنمیة المستق: عبد الفتاح الرشدان، رؤیة في التنمیة العربیة-14
.90-88ص
.111، مرجع سبق ذكره، صمحمد دویدار وآخرون-15
.48، مرجع سبق ذكره، صسعد حسین فتح االله-16
.51، صمرجع سبق ذكرهإسماعیل صبري عبد االله، -17
.115، مرجع سبق ذكره، صرمزي زكي-18
، دار الشباب للنشر والترجمة والتوزیع، "یا والموارد البشریة والاعتماد على الذاتالتكنولوج"أسامة الخولي، حسین مختار الجمال، -19

.20، ص1981الكویت، 
، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الرابعة، "أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي و احتمالات المستقبل"عبد الحمید براهیمي، -20

.33-30، ص1986بیروت، 
.74، مرجع سبق ذكره، صفتح االلهسعد حسین -21
.52، صمرجع سبق ذكرهبراهیم العیسوي، إ-22
.54المرجع نفسه، ص-23
.325، ص1989رمزي زكي، الاقتصاد العربي تحت الحصار، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، -24
ة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة حول التنمیة عرض تجربة الصین التنموی: نادر فرجاني، من الكتاب الأحمر الى الكتاب الأصفر-25

.317-316ص،1987المستقلة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
.317المرجع نفسه، ص-26
.25/9/2013تاریخ الاطلاع http://digital.ahram.org.eg:الالكترونيالموقع -27



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفياصلالتو 

194

http://mazinshaer.maktoobblog.com: بین مالیزیا والعالم العربي على الموقع الالكترونيمازن الشاعر، وقفة تأمل ومقارنة -28

.24/11/2012تاریخ الاطلاع
اریخ ت?http://www.mida.gov.my/arabic/index.php: مالیزیا بلد یتجه الى الأمام، على الموقع الالكتروني-29

.24/11/2012الاطلاع

مظاهر النمو الاقتصادي في الصین و العوامل المفسرة له:-1-الملحق
)مؤشرات الاستقلال(مظاهر النمو الاقتصادي بالصین    

مظاهر قوة التجارةمظاهر قوة الصناعةمظاهر قوة الفلاحة

.تنظیم المجال الفلاحي* 
اتساع نسبة الأراضي *

.المزروعة
.دد المنتوجات المزروعةتع*
تضاعف الإنتاج الفلاحي *

.الصیني
احتلال الصین مراتب *

متقدمة في الإنتاج الفلاحي 
.العالمي

ارتفاع مساهمة الصین في *
.الإنتاج العالمي

تعدد المناطق الصناعیة وظهور مناطق حدیثة *
.التصنیع

.بروز مناطق صناعیة منفتحة على الخارج*
ي الإنتاج الصناعي لعدد من تطور كبیر ف*

.م2000م و1949المواد ما بین 
احتلال المنتوجات الصناعیة لمراتب متقدمة *

: المرتبة الأولى في إنتاج(على المستوى العالمي 
الصلب، خیوط القطن، النسیج الصناعي، لعب 

).الأطفال والأحذیة
ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي *

م إلى 1978سنة 44%من الداخلي الخام
.م2004سنة %52
حصول تحول في بنیة الصناعة، فبعدما كانت *

الصین تركز على الصناعات الاستهلاكیة 
والأساسیة أصبحت الیوم رائدة في الصناعات 
الحیویة مثل الصناعات الالكترونیة الدقیقة 

...والصناعات الفضائیة والنوویة

.الصادرات والواردات الصینیةالتطور الكمي والنوعي في حجم* 
تطور قیمة المبادلات الخارجیة للصین في السنوات الأخیرة بأكثر من *
%300.
ملیار دولار سنة 12تطور صافي المیزان التجاري الصیني مع العالم من *

.م2005ملیار دولار سنة 95م إلى 1995
في ذلك الولایات انفتاح متزاید للصین على مختلف القارات والبلدان بما *

.المتحدة الأمریكیة
ارتفاع نسبة مساهمة الصین في المبادلات التجاریة العالمیة حیث مرت *

.م2002سنة 7%م إلى 1980سنة 1%من

العوامل المفسرة لنمو الاقتصاد الصیني
العوامل التنظیمیةالعوامل البشریةالعوامل الطبیعیة

امتداد مهم للسهول *
.شاط الفلاحيالصالحة للن

تنوع مناخي ووفرة الموارد *
المائیة یتیح إمكانات متعددة 

.للنشاط الفلاحي
مساحات كبیرة من *

الغابات وطول الشواطئ مما 
یوفر إمكانات هائلة 

.للاستغلال الفلاحي
ثروات طاقیة ومعدنیة *

مهمة حیث تحتل الصین 
مراتب متقدمة في العدید 
منها كالفحم الحجري والزنك

مما یوفر مواد ...والحدیـــــــد 
.أولیة مهمة للصناعة

ملیون تقني 1(موارد بشریة كافیة ومؤهلة علمیا وتقنیاً *
).م2001ومهندس سنة 

).71%حوالي (ارتفاع نسبة الفئة النشیطة *
طفل واحد لكل (نجاح سیاسة تحدید النسل الإجباریة *

).أسرة
یة بالصین مقارنة مع تطور نفقات البحث العلمي والتنم*

.بعض الدول النامیة
اعتمدت الصین منذ الثورة الاشتراكیة على استثمار -

الطاقات البشریة وتأهیل الید العاملة وجعل الموارد البشریة 
.أداة أساسیة للتنمیة الاقتصادیة

:مر التنظیم الاقتصادي بمرحلتین
):م1976–49(مرحلة البناء الاشتراكي ●

سن التخطیط + وتمیزت بتأمیم وسائل الإنتاج » تسي تونغماو «قادها 
...عدم الانفتاح على الغرب+ المركزي 

قادها ): م إلى الیوم1976منذ (مرحلة البناء الانفتاح والإصلاح ●
وتمیزت بإدخال إصلاحات لیبرالیة على الاقتصاد » دینغ كیسیاو بینغ«

تشجیع المبادرة + صادي تمثلت في تخفیف احتكار الدولة للنشاط الاقت
تشجیع المبادلات + منح المقاولات الاستقلال الإداري والمالي + الفردیة 

تحریر المنتوجات + إعطاء حوافز للاستثمارات الأجنبیة + مع الخارج 
الانضمام إلى المنظمات + الفلاحیة وتشجیع الصناعات التصدیریة

ستفادة من القروض، للا) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(الدولیة 
...وإلى منظمة التجارة العالمیة لجلب الاستثمارات

مؤشرات التأهیلمؤشرات الامكانیة
20/9/2013تاریخ الاطلاع http://www.cubba.org:الصین قوة اقتصادیة صاعدة، على الموقع الالكتروني: المصدر
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2009مؤشرات الاقتصاد الصیني سنة :   -2-ق رقمملح
الناتج المحلي 

الاجمالي
معدل نمو 

الناتج 
المحلي

نصیب 
الفرد من 

الناتج

نسبة 
مساهمة  

الفلاحة

نسبة 
مساهمة 
الصناعة

نسبة 
مساهمة 

التجارة
و 

الخدمات

القطاع 
الخاص

القطاع 
الحكومي

الصادرات 
من السلع 
و الخدمات

الواردات 
من 

و السلع
الخدمات

البطالةالتضخم

تریلیون 8.8
دولار

8.7%6500
دولار

10.6%46.8%42.6%36.4%13.7%39.7%31.9%-0.7%4.3%

20/9/2013تاریخ الاطلاع http://ar.wikipedia.org: الموقع الالكتروني: المصدر

2012- 2008نمو الناتج المحلي الإجمالي و معدل النمو السكاني في الصین للفترة تطور معدل :  -3-ملحق رقم
%الوحدة

معدل النمو السكانيمعدل نمو الناتج المحلي الإجماليالمؤشر
2008200920102011201220082009201020112012ةالسن

9.68.710.49.37.80.50.50.50.50.5المعدل
5/10/2013تاریخ الاطلاع http://www.albankaldawli.orgالموقع الالكتروني: المصدر

2010د المالیزي سنة مؤشرات الاقتصا: -4-ملحق رقم
الناتج 

الاجمالي 
ملیار (

)دولار

معدل 
نمو 

%الناتج

متوسط دخل 
)دولار(الفرد

مساهمة 
القطاعات في 

%الناتج

معدل 
التضخم

%

معدل 
%البطالة

التجارة الخارجیة

الصادرات
ملیار (

)دولار

الواردات
)ملیار دولار(

الفائض
)دولارملیار(

9.1زراعة-2197.214700
41.6صناعة-
49.3خدمات-

1.73.5210.3174.336.0

httpتقریر عن الوضع الاقتصادي في مالیزیا، على الموقع  الالكتروني: المصدر :www.libyanembassymy.com تاریخ الاطلاع :
25/9/2013

)الوحدة دولار( 2011-2008الجزائري للفترةتطور القدرة الشرائیة للفرد المالیزي مقارنة بالفرد : -5-الملحق
2008200920102011السنة

14.13014.01014.68014.650مالیزیا
7.9408.2608.0508.310الجزائر

http://www.albankaldawli.orgالموقع الالكتروني :المصدر


